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


فلاالطغيانأهلقلوبفيونكتللهدى،الإسلامأهلصدورشرحالذيهللالحمد

صمدا،فرداأحدا،إلهله،شريكلاوحدهااللهإلاإلهلاأنوأشهدأبدا،الحكمةتعي

ومحفـدا، أصلاًوأعظمهوسيدا،عبداأكرمهماورسوله،عبدهامحمدأنوأشهد

.غداالناسيبعثأنإلىدائمينوسلاماصلاةً،وصحبهآلهوعلىعليهااللهصلى

 
وصفة مـن صـفات أهـل التقـوى         ، اليقين شعبة عظيمة من شعب الإيمان       فإن  

هـم بِالْـآخرة وهمالزكَاةَويؤْتُونلصلَاةَايقيمونالَّذين: قال تعالى   ، والإحسان  

نُونوق٤(ي (لَىأُولَئِكىعدهنمهِمبرأُولَئِكومهونحفْلالْم)٥( 

.للعملالموجبشك،أدنىفيهليسالذيالتامالعلمهو"ليقينوا 

 

:الشاعرقال 
 

فالقلـب القلـب بهصدقبماالعملعندالقلبسكونهوليقينا: "وقال البيهقي   

ليسآمنساكنفالقلبتخوففيهيؤثرولاالشيطانمنتخويففيهليسمطمئن

كثيراولاقليلاالدنيامنيخاف 

باليقينإلاالدارينفيالعبدصلاحيتملا: 'المعادزاد'فيااللهرحمهيمالقابنقال

منالدنياأمراضعنهتدفعوالعافيةالآخرة،عقوباتعنهيدفعفاليقينوالعافية،

'وبدنهقلبه 

اقمـصد الآياتفييجدقلبهفياليقينراحةيجدوالذي: " قال صاحب الظلال    و

هـو اليقينإنما،اليقينتنشىءلافالآيات. ضميرهفيهاويجد،يقينه
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.الصحيحالواصلللتلقيالقلوبويهيئ. حقيقتهاإلىويطمئندلالتهايدركالذي
 

ولأهمية اليقين فقد نبه االله نبيه صلى االله عليه وسلم إلى الركون إلى أهل الـشك                

وعـد إِنفَاصبِر: " قال تعالى   ، لديهم اليقين الكامل باالله رب العالمين       ومن ليس   

قٌّاللَّهلَاحوفَّنَّكتَخسيينلَاالَّذنُونوق٦٠(ي ( 

قال ، كما أمره بمداومة العبادة حتى يأتيه اليقين التام بلقاء ربه والفوز بمرضاته             

الْيقينيأْتيكحتَّىربكواعبد) ٩٨(الساجِدينمنوكُنربكبِحمدفَسبح: " تعالى  

)٩٩( 

الإيمـان، نـصف لصبرا :قال بعض السلف    ، واليقين عده البعض الإيمان كله      

مـن الـروح بمنزلـة الإيمانمناليقين: "وقال ابن القيم  ، " كلالإيمانواليقين

وهوالعاملون،شمروإليهالمتنافسون،تنافسوفيهالعارفون،تفاضلوبهالجسد،

الأعمالسائريمدانوهماقوامه،وبهماينبنيوعليهماللإيمان،ركنانالمحبةمع

تقوىوبقوتهماالأعمال،ضعفيكونوبضعفهماتصدر،وعنهماوالبدنية،القلبية

كـل يثمـران وهماواليقين،بالمحبةتُفتتحاإنمالسائرينمنازلوجميعالأعمال،

'مستقيموهدىنافع،وعلمصالح،عمل 

عليـه االلهصـلى االلهِرسولُقَالَ: فَقَالَ،النَّاسخَطَببكْرٍأَباأَن،الْحسنِعنِو

،والْمعافَاة،الْيقينِمنخَيراالدنْيافيوايعطَلَمالنَّاسإِن،النَّاسأَيهايا:وسلم

.وجلَّعز،االلهَفَسلُوهما 

قَاموسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَإِن:فَقَالَ،خَطَبنَابكْرٍأَباإِن: قَالَ،عمرعنو

بعـد الْمعافَـاة مـن أَفْضلُشَيءالنَّاسِبينيقْسملَمإِنَّهأَلاَ: فَقَالَ،أَولَعامفينَا

.النَّارِفيوالْفُجورالْكَذبإِنأَلاَ،الْجنَّةفيوالْبِرالصدقَإِنأَلاَ،الْيقينِ

 

الإيمـان، كمـال وبـه القلب،ملاكاليقين':االلهرحمهالوراقبكرأبوقالولهذا

.'االلهعنعقلوبالعقلاالله،عرفوباليقين
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مـا خَـشْيتك منلَنَاقْسماللهم  : "ولقد كان من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم          

تُهونماالْيقينِومن، جنَّتَكبِهتُبلِّغُنَاماكطَاعتومن، معاصيكوبينبينَنَاتَحولُ

نَابِهلَيصائبعامنْينَااللهم، الدنَاأمتعاعمارِنَابِأَسصأَبنَـا وتقُوـا وتَنَـا مييأَح ،

لْهعاجارِثَونَّاالْولْ، معاجنَاولَىثَأْرعننَامنَا، ظَلَمرانْصلَىوعنانَامادلاَ، عو

تُـسلِّطْ ولاَ، علْمنَامبلَغَولاَ، همنَاأَكْبرالدنْياتَجعلِولاَ، ديننَافىمصيبتَنَاتَجعلْ

.يرحمنَالاَمنعلَينَا

 

ولقد ضرب أنبياء االله ورسله الكرام المثل الأعلى في اليقين وحسن الثقـة بـاالله               

فها هو الخليل إبراهيم عليه وسلم حينما حاجه قومه قال لهم فـي يقـين               ، تعالى  

بِهتُشْرِكُونماأَخَافُولَاهدانِوقَداللَّهفيأَتُحاجونِّيقَالَقَومهوحاجه: " وثبات  

أَخَافُ€وكَيفَ) ٨٠(تَتَذَكَّرونأَفَلَاعلْماشَيءكُلَّربيوسعشَيئًاربييشَاءأَنإِلَّا

فَـأَي سـلْطَانًا كُمعلَـي بِـه ينَزلْلَممابِاللَّهأَشْركْتُمأَنَّكُمتَخَافُونولَاأَشْركْتُمما

)٨١(تَعلَمونكُنْتُمإِنبِالْأَمنِأَحقُّالْفَرِيقَينِ 

وها هو كليم االله موسى عليه السلام يقول لأصحابه حينما أدركهم فرعون فوجدوا             

موسـى حابأَصقَالَالْجمعانِتَراءىفَلَما: " البحر من أمامهم والعدو من ورائهم   

أَنِموسـى إِلَـى فَأَوحينَا) ٦٢(سيهدينِربيمعيإِنكَلَّاقَالَ) ٦١(لَمدركُونإِنَّا

رِباضاكصبِعرحفَانْفَلَقَالْبكُلُّفَكَانقرف دـيمِ كَـالطَّوظلَفْنَـا ) ٦٣(الْعأَزو ثَـم

٦٤(الْآخَرِين (يأَنْجىنَاووسمنموهعمينعمأَج)٦٥ (قْنَاثُمأَغْر الْـآخَرِين)٦٦ (

يإِنفةًذَلِكالَآيموكَانمهأَكْثَريننؤْم٦٧(م (إِنوكبرولَهزِيزالْعيمحالر)٦٨(
 

به أبي بكر الصديق رضي االله   وهذا الحبيب محمد صلى االله عليه وسلم يقول لصاح        

لا تحزن  ، ما ظنك باثنين االله ثالثهما      " الإخطارعنه وهما في الغار وقد أحدقتم به        

كَفَـروا الَّذينأَخْرجهإِذْاللَّهنَصرهفَقَدتَنْصروهإِلَّا: " قال سبحانه   " إن االله معنا    

ينِثَاناإِذْاثْنَيميهقُولُإِذْالْغَارِفيبِهاحلَالِصنزتَحإِننَـا اللَّهعلَ مفَـأَنْز اللَّـه
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ينَتَهكسهلَيعهدأَيونُودبِجالَمهولَتَرعجةَومكَلينواالَّذفْلَىكَفَرـةُ السمكَلو اللَّـه

ياهلْيالْعاللَّهوزِيزعيمك٤٠(ح( 

فيهـا بمـا الدنياهذهااللهصيرالغفلة،لأهلفهذاأحمد بن حنبل     االلهعبدأبوقال

الآخـرة صـارت فقداليقينأهلفأماآخرتهم،بهاليذكرواالغفلةلأهلللذكرسببا

بمـا الـدنيا دقتلقديستفزه،عروسبيتولايزعجهحمامبيتفلاأعينهمنصب

أعينهمفيالدنيانعيمجميعأنحتى،الآخرةجنبفيوالضربينالصنفينمنفيها

بهـا عوقبكقتلةأعينهمفيالدنياشدائدوجميععظيمة،مائدةمنالطعامكنثارة

.الدنياأهلعقوباتجميعمنالصلبأوالقتلبهااستوجبكانقدمسئأومجرم
 

وعـدم تعلـق    ، والرضا والتسليم   ، التوكل  وحسن  ، العلم  : ولليقين مراتب منها    

أبـو كان، وأن يكون أوثق بما في يد االله تعالى عما هو في يده ، القلب بغير االله 

يحب التصدق والإيثار على نفسه، وكان يتصدق بقوتـه         مسلم الخولاني رحمه االله   

 ـ: يوماً وليس في بيته غير درهم واحد، فقالت له زوجتهويبيت طاوياً، فأصبح ذ خ

نعجن بعضه ونطبخ بعضه للأولاد، فإنهم لا يـصبرون  به دقيقاًواشترهذا الدرهم 

وخرج إلى الـسوق، وكـان الجـو شـديد     على ألم الجوع، فأخذ الدرهم والمزود

وأقسم عليه، فدفع له الدرهم البرودة، فصادفه سائل فتحوله عنه، فلحقه وألح عليه

بغير شئ، فمر بـسوق  لاد والزوجةوبقي في هم وكرب، وفكر كيف يعود إلى الأو

إلـى البيـت   البلاط وهم ينشرونه ففتح المزود وملأه من النشارة وربطه وأتى به

فوضعه فيه على غفله من زوجته ثم خرج إلى المسجد فعمدت زوجته إلى المزود

ولعبوا فلماوشبعواففتحته فإذا فيه دقيق أبيض فعجنت منه وطبخت للأولاد فأكلوا 

هار جاء أبو مسلم وهو على خوف من امرأته فلما جلس أتتـه بالمائـدة               ارتفع الن 

من المزود الذي جئـت بـه   : لكم هذا؟ قالتأينمن : فأكل، فلما فرغ قالوالطعام

.ذلك وشكر االله على لطفه وكرمهأمس، فتعجب من
:درجاتثلاث:واليقين 
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)٥(الْيقـينِ علْمتَعلَمونلَوكَلَّا: " قال تعالى   .اليقينعلم: الأولى

.فيهشكلاالذىللواقعالمطابقالجازمالعلمهواليقينعلمف،

.)٧("الْيقينِعينلَتَرونَّهاثُم" : قال تعالى   .اليقينعين: والثانية 

.وانكشافمشاهدةعنكانماووه

}الْعظـيمِ ربكبِاسمِفَسبحالْيقينِلَحقُّوإِنَّه{" : قال تعالى   . اليقينحقوالثالثة

. 

.ومخالطةملابسةعنكانماوهو

إلىيطفولابحيثمؤكداً،تصديقاًالأمرتصديقهواليقينإن : "قال الشعراوي   

تَبلغـك امبصدقتثقمصادرمنعلمتهقدتكونأنبعدجديد،منلِيناقشالذهن

.به

قلبكإلىيدخلحقيقيأمرهوأوفتتيقّنه،الحدثترىالتيفهياليقين؛عينأما

إلـى يطفـو فـلا جازماًتَصديقاًتُصدقهأمر: مراحللليقينيكونوهكذافَتُصدقه،

لاأناسمنإجماع: أوبصدقه،تثقممنعلْممصادرولهجديد،منلِيناقَشالذهن

هوفهذابعينيكالأمررأيتَفإن؛"اليقينعلم" هووهذاأبداً؛الكذبعلىيجتمعون

.اليقينحق 

وأهل اليقين هم أهل الإيمان وأهل التميز في الأقوال والأفعال ولهم صفات تتبـاين              

: عن صفات باقي الناس فمن صفاتهم وتتمايز 

  
) ٣(ينْفقُـون رزقْنَـاهم ومماالصلَاةَويقيمونبِالْغَيبِيؤْمنُونلَّذينا: "قال تعالى   

ينالَّذونُونؤْمايأُنْزِلَبِمكاإِلَيمأُنْزِلَونمكلقَبةربِالْآخومهنُونوق٤(ي ( أُولَئِـك

) ٥(الْمفْلحونهموأُولَئِكمربهِمنهدىعلَى 

لذا فإن الحياة بما    ، فأهل اليقين يؤمنون بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار         

فيها وبمن فيها تهون في أعينهم أمام مرضاة االله تعالى وانتظار الجزاء الأوفى منه  

رسول االله صلى االله عليه وسلم     ولقد تعلم الصحابة الكرام هذا اليقين من        ، سبحانه  
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الْمشْرِكينسبقُواحتَّى،وأَصحابهوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفحينما انطلق   ، 

أَحديتَقَدمنلاَ: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ،الْمشْرِكُونوجاء،بدرٍإِلَى

نْكُمإِلَىمءتَّىشَيحأَنَاأَكُونونَهنَا،دفَدشْرِكُونولُفَقَالَ،الْمسااللهصـلى االلهِر

بـن عميريقُولُ: قَالَ،والأَرضالسماواتُعرضهاجنَّةإِلَىقُوموا: وسلمعليه

،نَعم: قَالَ؟والأَرضسماواتُالعرضهاجنَّةٌ،االلهِرسولَيا: الأَنْصارِيالْحمامِ

. بخٍقَولِكعلَىيحملُكما: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ. بخٍ. بخٍ: قَالَ

منفَإِنَّك: قَالَ،أَهلهامنأَكُونأَنرجاءإِلاَّ،االلهِرسولَيا،وااللهِلاَ: قَالَ؟بخٍ

حييتُأَنَالَئِن: قَالَثُم،منْهنيأْكُلُفَجعلَ،قَرنهمنتَمراتفَأَخْرج: قَالَ،أَهلها

، ثُـم  التَّمرِمنمعهكَانبِمافَرمى: قَالَ،طَوِيلَةٌلَحياةٌإِنَّهاهذهتَمراتيآكُلَحتَّى

قَاتَلَهتَّىملَحقُت،همحراللَّه. 

:قال الشاعر 
 

 

 

  
ومن صفات أهل اليقين التيقن الكامل بأن الرزق ليس بيد أحد من البشر وإنما هو               

أَنْفُسكُموفي) ٢٠(لِلْموقنينآياتٌالْأَرضِوفي: "قال سبحانه ، بيد االله تعالى وحده 

والْأَرضِالسماءفَورب) ٢٢(ونتُوعدومارِزقُكُمالسماءوفي) ٢١(تُبصرونأَفَلَا

قٌّإِنَّهثْلَلَحاممأَنَّكُمقُون٢٣(تَنْط( 

ويعطون ويبذلون عـن  ، لذا تجدهم ينفقون ويتصدقون ولا يخشون الفقر والإقلال      

هـو والزاهد،المحدث،الفقيه،التجيبي،شريحبنحيوةعنروى،  إيمان ويقين   

ذلـك يفارقفلاديناراً،ستينالسنةفيعطاءهيأخذكانالثقات،الحديثرواةمن

وجدمنزلهإلىجاءإذافكانجميعاً،بهايتصدقحتىالعطاءفيهأخذالذيالمكان

أنأرادجميعـا لعطائهفتصدقله،عمابنذلكفبلغفراشة،تحتديناراً،الستين

أنـا : وقالحيوةإلىفذهب! شيئاًيجدفلمفراشهتحتإلىوجاءحيوة،مثليفعل
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ربـي أعطيتأنا: حيوةلهفقالشيئاً،فراشيتحتأجدولمعطائي،بكلتصدقت

ربـك، وتختبـر تجـرب، أنتريـد كنـت أنت: يعنى. تجربةأعطيتهوأنتيقيناً،

لّوجعزااللهعندبمااليقينراسخوأنافأتصدقأناوأماالنتيجة،لتنظرفتصدقت،

.والعوضالجزاءمن 

والغنىالفقرفتذاكرواأسباطيوسفوالخواصسليمانوالمرعشيحذيفةاجتمع

وسـداد يسترهوثوبيكنهبيتلهكانمنالغنى: بعضهمفقالساكتسليمانو

يلفقالناسإلىيحتجلممنالغنى: بعضهموقالالدنيافضولعنيكفهعيشمن

التوكلفيالغنىجوامعرأيت: قالثمفبكىأيوبأباياوأنتتقولما: لسليمان

يقيناغناهمنقلبهااللهأسكنمنالغنىحقوالغنىالقنوطمنالشرجوامعورأيت

أمـس وإنالغنـى حقالغنىفذاكرضىوقسمهعطاياهومنتوكلامعرفتهومن

. كلامهنمجميعاالقومفبكىمعوزاوأصبحطاويا 

فلولغيري،وشيءلى،هوفشيء: شيئينالدنياوجدت' :االلهرحمهحازمأبوقال

الـرزق منلغيريكُتبالذي: يعنى. 'إليهأصللموالأرض؛السمواتبحيلةطلبته

يمنـع كمامنيغيريرزقفيمنعإليه،أصللموالأرضالسمواتبحيلةطلبتهلو

بأقطارهـا مـن اجتمـع ولـو يأتي،أنلابدليكتبما: يقول. غيريمنرزقي

.إلييصلأنيمكنلالغيريمكتوباًكانوما. ليمنعوه

:قال الشاعر 
 

 

 

 

 

  
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منالَّذينقَالَكَذَلِكآيةٌتَأْتينَاأَواللَّهيكَلِّمنَالَولَايعلَمونلَاالَّذينوقَالَ: قال تعالى   

هِملثْلَقَبملِهِمتْقَوهتَشَابمهقُلُوبنَّاقَديباتمٍالْآيلِقَونُونوق١١٨(ي(

 

لذا فهم لا يراءون ولا ينافقون      ، فأهل اليقين الحق عندهم واضح وضوح الشمس        

عمربنااللهعبدبنسالمفرأىالكعبة،الأمويالخليفةالملكعبدبنهشامدخل، 

الخليفـة ثمينةفرصة-حاجةسلنى':لهفقالعنهم،تعالىااللهرضيالخطاببن

أنااللهمـن لأستحيإني':قال-قال؟فماذااطلب،شاء،مايسألهأنعليهيعرض

مـن : سـالم فقالاجتك،حسلنيفالآن' :لهقالخرجوافلما. 'غيرهبيتهفيأسال

إلـى سبيللاإليها،سبيللاالآخرةحوائجطبعاً-الآخرة؟حوائجأمالدنياحوائج

-الآخرةأمورمنشيئاًيعطوكأنيستطيعونلاهمالمخلوقين،قبلمنتحصيلها

: يقولاالله،يعنى-يملكهامنالدنياسألتماواالله' :قال' الدنياحوائجمنبل' :قال

مـن الـدنيا سـألت ما-الدنياحطاممنشيئاًيعطينيأنربيقطدعوتماأنا

.'!يملكهالامنأسألفكيفيملكها،

  
) ٥٠(وقنُونيلِقَومٍحكْمااللَّهمنأَحسنومنيبغُونالْجاهليةأَفَحكْم: " قال تعالى   

 

فلا يحكمون الهوى ولا ، وأهل اليقين يحكمون شرع االله تعالى في جميع أمورهم 

ويجاهرون بكلمة الحق لعلمهم أن الأرزاق والآجال بيد االله تعالى وحده ، الطاغوت 

 ،نأَبِىعيدعسرِىولُقَالَ: قَالَالْخُدسرلُ:سلموعليهااللهصلىاللَّهأَفْضادالْجِه

.جائِرٍسلْطَانٍعنْدعدلٍكَلمةُ 

:قال الشاعر
 

 

 
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 

  
يوقنُـون بِآياتنَـا وكَانُواصبروالَمابِأَمرِنَايهدونأَئِمةًمنْهموجعلْنَا: قال تعالى   

)٢٤( 

، عند حـدوده  فأهل اليقين يدورون مع القرآن حيث دار يتخلقون بأخلاقه ويقفون      

ومـالاً سعة،يجدفلمالتفسير،فيكتاباًألفالمتقدمينالعلماءمنعالماًأنروى  

كلفهمولربماالوراقين،عندتستنسخالكتبهذهكانتالكتاب،يستنسخأنأجلمن

وسارسفينة،العالمهذافركبدفعها،يستطيعونلاكبيراًالكتابكانإذامبالغذلك

مـن الكتابهذاعليهليعرضوالثراء؛الغنىأهلمنرجلإلىذهبليالنهرعلى

يريـد قدميـه علىيمشىبرجلمرإذبالسفينةهوفبينمالنسخه،يتبرعأنأجل

فتوقفـت إليـه، ويحسنالرجلهذايحملأنالسفينةصاحبمنفطلبالركوب،

أنـت : فقـال باسمه،فأخبرهأنت؟من: العالمالرجلفسألالرجلهذابهافحملوا

أنعلّـه فـلان إلىأذهبأنأريد: قالتريد؟وأين: قالنعم،: قالالمفسر؟العالم

إِيـاك  :تعـالى قولهفسرتوكيف: للعالمالرجلهذافقالالكتاب،هذابنسخيتبرع

دبنَعاكإِيوينتَع٥[نَس[افأخبره؟لقـا ثـم ! لمقصدهوتفطنقالعم

مدةوبعد. فيهوبقىبيته،إلىورجعحملتني،حيثإلىبيارجع: السفينةلصاحب

إنـه : وقـال بنفسه،فعرفهرسولومعهالباب،يطرقبرجلوإذابالبعيدة،ليست

قدأنكبلغهقدإنه: وقالإليه،يذهبأنيريدكانالذيالرجلفلانقبلمنمرسل

هـذا أجزاءمنبجزءإليهفبعثعليه،يطلعنأيريدفهوالتفسير،فيكتاباًكتبت

.العالمهذاإلىبهفبعثفَوزِنبالذهب،لهيوزنأنأمرإليهنظرفلماالكتاب،

  
يبـثُّ ومامخَلْقكُوفي) ٣(لِلْمؤْمنينلَآياتوالْأَرضِالسماواتفيإِن:قال تعالى   

نمةاباتٌدمٍآيلِقَونُونوق٤(ي (لَافاخْتلِوارِاللَّيالنَّهاوملَوأَنْزاللَّهنم اءمالـس
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نمقارِزيفَأَحبِهضالْأَردعابهتومرِيفتَصاحِوياتٌالرمٍآيلِقَولُونقع٥(ي ( لْـكت

اتُآيااللَّهنَتْلُوهكلَيقِّعبِالْحفَبِأَييثدحدعب اللَّـه ـهاتآيو نُـونؤْم٦(ي(

 

الـسموات ملَكُوتَإِبراهيمنُرِيوكَذَلِك: "وقال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام       

. ] ٧٥[الْموقنينمنولِيكُونوالْأَرضِ 

، فمن صفات أهل اليقين أنهم يتفكرون في ملكوت االله ويرون إعجاز االله في خلقه             

عبـد فقالعنهاااللهرضيعائشةعلىعميربنوعبيدأنادخلت: قالعطاءعن

سـلم وعليـه االلهصلىااللهرسولمنرأيتهشيءبأعجبحدثينا: عميربناالله

قلت: قالتلربيأتعبدذريني! عائشةيا: فقالالليالينمليلةقام: وقالتفبكت

يـزل فلميصليقامثمفتطهرفقام: قالتيسركماوأحبقربكلأحبإنيواالله: 

يؤذنـه بـلال وجـاء الأرضبـل حتىيبكييزلفلمبكىثمحجرهبلحتىيبكي

مـن تقـدم مالكااللهغفروقدتبكي! االلهرسوليا: قاليبكيرآهفلمابالصلاة

ويـل آياتالليلةعلينزلتلقد؟شكوراعبداأكونأفلا: قال! ؟تأخروماذنبك

. } والأرضالـسماوات خلقفيإن{ : فيهايتفكرولمقرأهالمن

 

: قال الشاعر 
 

 

 

 

  
رادفَلَابِخَيرٍيرِدكوإِنهوإِلَّالَهكَاشفَفَلَابِضراللَّهيمسسكوإِن" : قال تعالى   

هللِفَضيبصيبِهنمشَاءينمهادبعوهوالْغَفُوريمح١٠٧(الر(.

: فَقَالَيوما،وسلمعليهااللهصلى،االلهرسولِخَلْفَكُنْتُ:قَالَ،عباسٍابنِعنِو

إذا،تُجاهـك تَجِـده اللَّهاحفَظ،يحفَظْكاللَّهاحفَظ: كَلماتكاُعلِّمإني،غُلأَميا
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علَىاجتَمعتْلَوِالأمةأَنواعلَم،بِااللهفَاستَعناستَعنْتَوإذا،اللَّهفَاسأَلِ،سأَلْتَ

أَنوكنْفَعبشيءي،لَموكنْفَعكَْ قَدبشيءإلايهتَباللَّهلَوِ،لَكواوعتَملَـى اجعأَن

وكرضبشيءي،لَموكرضبشيءإلايقَدهكَتَباللَّهكلَيع،تعفرالاقْلأَم،فَّتجو

.الصحفُ


 

ابـن جابِرأَن،الرحمانِعبدبنِسلَمةَوأَبِي،الدؤَلِيسنَانٍأَبِيبنِسنَانِعنو

دبااللهِعارِيالأَنْص،كَانونابِمحأَصوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيرأَخْبا ؛أَنَّهغَـز

عولِمسةًوسلمعليهااللهلىصااللهِرولَغَزبقدا،نَجولُقَفَلَفَلَمسااللهصلىااللهِر

النَّبِـي فَنَزلَ،الْعضاهكَثيرِوادفي،يوماالْقَائِلَةُفَأَدركَتْهم،معهمقَفَلَوسلمعليه

ونَـزلَ ،بِالـشَّجرِ يـستَظلُّون ،الْعضاهفيالنَّاسوتَفَرقَ،وسلمعليهااللهصلى

: جابِرقَالَ،سيفَهبِهافَعلَّقَ،شَجرةتَحتَيستَظلُّوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

 ـفَـإِذَا ،فَأَتَينَاه،يدعونَاوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيإِنثُم،نَومةًبِهافَنمنَا دهعنْ

ابِيرأَعالِسولُفَقَالَ،جسوسلمعليهااللهصلىااللهِر :ذَاإِنطَهاخْتَرفَهيأَنَا،سو

قَظْتُ،نَائِمتَيفَاسوهيوفهدلْتًايفَقَالَ،ص :نمكنَعمنِّييفَقَالَ،االلهُ: فَقُلْتُ؟م :

نمكنَعمنِّييااللهُ: فَقُلْتُ؟م،فَفَشَاميالس،لَسجو،فَلَمهباقعيااللهصلىالنَّبِي

.ذَلِـك فَعـلَ وقَد،وسلمعليه

 

قَـبلَكُم كَانفيمنملككَان:قَالَموسلعليهااللهصلىااللهرسولَأَن،صهيبٍعنو

كَانولَهراحاسفَلَمقَالَكَبِركلإِنِّى: لِلْمتُقَدثْكَبِرعفَاباإِلَىغُلاَمهلِّمأُعرحالس .

كَلاَمـه وسـمع إِلَيـه قَعدفَراهبسلَكإِذَاطَرِيقهفىفَكَانيعلِّمهغُلاَماإِلَيهفَبعثَ

هبجفَأَعأَتَىإِذَافَكَانراحالسربِماهبِالردقَعوهأَتَىفَإِذَاإِلَيراحالسهبرفَـشَكَا ض

بِإِلَىذَلِكاهيتَإِذَا: فَقَالَالرخَشراحىفَقُلْالسنسبىحلإِذَا. أَهويتَخَشلَكفَقُلْأَه

: فَقَـالَ النَّاسحبستقَدعظيمةدابةعلَىأَتَىإِذْكَذَلِكهوفَبينَما. الساحرحبسنى

موالْيلَمأَعراحلُآلسأَمِأَفْضباهلُالرافَأَخَذَأَفْضرجفَقَالَح :اللهمإِن كَـان ـرأَم
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فَرماهـا . النَّـاس يمضىحتَّىالدابةَهذهفَاقْتُلْالساحرِأَمرِمنإِلَيكأَحبراهبِال

الْيـوم أَنْـتَ بنَىأَى: الراهبلَهفَقَالَفَأَخْبرهالراهبفَأَتَىالنَّاسومضىفَقَتَلَها

وكَان. علَىتَدلَّفَلاَابتُليتَفَإِنِستُبتَلَىوإِنَّكأَرىماأَمرِكمنلَغَبقَد. منِّىأَفْضلُ

رِئُالْغُلاَمبيهالأَكْمصرالأَباوِىوديوالنَّاسنائِرِمساءوالأَدعمفَسيسلج ـكللِلْم

كَانقَدىمعافَأَتَاهايدبِهةيرا: فَقَالَكَثامنَاههلَكعمأَجىأَنْتَإِنتَنفَقَـالَ شَفَي :

بِااللهفَآمن. فَشَفَاكااللهدعوتُبِااللهآمنْتَأَنْتَفَإِنااللهيشْفىإِنَّماأَحداأَشْفىلاَإِنِّى

فَأَتَىااللهفَشَفَاهكلالْملَسفَجهاإِلَيكَمكَانسلجفَقَالَيلَهكلالْم : ـنمدر ـكلَيع

كرصى: قَالَ؟ببقَالَ. ر :لَكوبرِىرى: قَالَ؟غَيبركبرااللهو .فَأَخَذَهلْفَلَمزي

هذِّبعتَّىيلَّحلىدالْغُلاَمِعفَقَالَبِالْغُلاَمِفَجِىءلَهلالْمك :أَىنَىبلَغَقَدبنمرِكحس

. االلهيـشْفى إِنَّماأَحداأَشْفىلاَإِنِّى: فَقَالَ. وتَفْعلُوتَفْعلُوالأَبرصالأَكْمهتُبرِئُما

فَأَخَذَهلْفَلَمزيهذِّبعتَّىيلَّحلَىدبِعاهالربِفَجِىءاهبِالريلَفَق :لَه جِـعار ـنع

كينى. دافَأَبعئْشَارِفَدبِالْمعضفَوئْشَارىالْمففْرِقمهأْسرتَّىفَشَقَّهحقَعوقَّاهشثُم

يسِجِىءلبِجكليلَالْمفَقلَه :جِعارنعكينى. دفَأَبعضفَو ئْـشَارـى الْمف فْـرِقم

رهأْسفَشَقَّهتَّىبِهحقَعوقَّاهشثُميلَبِالْغُلاَمِجِىءفَقلَهجِعارنعكينى. دفَأَبهفَعفَد

بلَغْتُمفَإِذَاالْجبلَبِهفَاصعدواوكَذَاكَذَاجبلِإِلَىبِهاذْهبوافَقَالَأَصحابِهمننَفَرٍإِلَى

وذُرتَهفَإِنعجرنعهينإِلاَّدووهحوافَاطْربفَذَهوابِهدعفَصلَبِهبفَقَالَالْج : اللهـم

يهِمنااكْفئْتَبِمفَ. شجفَرلُبِهِمبقَطُواالْجفَساءجىوشمإِلَىيكلفَقَالَالْملَهكلالْم

بِهاذْهبوا: فَقَالَأَصحابِهمننَفَرٍإِلَىفَدفَعه. االلهكَفَانيهِم: قَالَ؟أَصحابكفَعلَما: 

لُوهمىفَاحقُورٍفطُواقُرسفَتَوبِهرحالْبفَإِنعجرنعهينإِلاَّدوفُوهوا. فَاقْذبفَذَه بِـه

الْملكإِلَىيمشىوجاءفَغَرِقُواالسفينَةُبِهِمفَانْكَفَأَتْ. شئْتَبِمااكْفنيهِماللهم: فَقَالَ

بِقَاتلىلَستَإِنَّك: لِلْملكفَقَالَ. االلهكَفَانيهِم: قَالَ؟أَصحابكفَعلَما: الْملكلَهفَقَالَ

واحـد صـعيد فـى النَّـاس تَجمع: قَالَ؟هووما: قَالَ. بِهآمركماتَفْعلَحتَّى

قُـلْ ثُمالْقَوسِكَبِدفىالسهمضعِثُمكنَانَتىمنسهماخُذْثُمجِذْعٍعلَىوتَصلُبنى

صـعيد فىالنَّاسفَجمع. ىقَتَلْتَنذَلِكفَعلْتَإِذَافَإِنَّكارمنىثُم. الْغُلاَمِربااللهبِاسمِ

داحوهلَبصلَىوجِذْعٍعاأَخَذَثُممهسنمهنَانَتكثُمعضومهىالسفسِكَبِدالْقَوثُم
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صـدغه ىفيدهفَوضعصدغهفىالسهمفَوقَعرماهثُم. الْغُلاَمِربااللهبِاسمِ: قَالَ

بِـرب آمنَّاالْغُلاَمِبِربآمنَّاالْغُلاَمِبِربآمنَّا: النَّاسفَقَالَفَماتَالسهمِموضعِفى

آمـن قَدحذَركبِكنَزلَوااللهقَدتَحذَركُنْتَماأَرأَيتَ: لَهفَقيلَالْملكفَأُتى. الْغُلاَمِ

يرجِـع لَـم منوقَالَالنِّيرانوأَضرمفَخُدتْالسكَكأَفْواهفىبِالأُخْدودفَأَمر. اسالنَّ

نعهيندوهمافَأَحيهف .يلَأَوقلَهملُوا. اقْتَحتَّىفَفَعحتاءأَةٌجراامهعموبِىاصلَه

.الْحقِّعلَىفَإِنَّكاصبِرِىأُمهيا: الْغُلاَملَهافَقَالَفيهاعتَقَأَنفَتَقَاعستْ

 

وقطـع المـدائن، إلىدجلةيعبرأنعنهااللهرضىوقاصأبيبنسعدأرادلما

سحالهم،إلىطمأنافلماجيشه،فيسعدنظرالسفن؛وحازواالجسر،عليهالفُر

لهمذهبولاأحد،منهمغرقفماالنهروعبروامعه،الناسفخاضالماء،اقتحم

االلهلينـصرن واهللالوكيل،ونعمااللهحسبنا' :يقولوسعدالخيلبهمفعامتمتاع،

ذنوبأوبغْيالجيشفييكنلمإنعدوه؛االلهوليهزمندينه،االلهوليظْهِرنوليه،

. 'الحسناتلبتغ 

تـسقك لاالـسم احذر: لهفقيلالحيرة،عنهااللهرضىالوليدبنخالدنزلولما

. 'ضرهفمااالله،بسم: وقالواستفه،فالتهمه،به،فأُتيبه،ائتوني' :فقالالأعاجم،

. ' الـشجاعة وهـذه الكرامـة وااللههـذه ' :االلهرحمـه الـذهبي قال

 

 

  
الَّـذي فَسبحان) ٨٢(فَيكُونكُنلَهيقُولَأَنشَيئًاأَرادإِذَاأَمرهإِنَّما" :قال تعالى   

هدلَكُوتُبِيكُلِّمءشَيهإِلَيوونعج٨٣(تُر ( 

تَحمدولَاااللهِ،بِسخَطالنَّاستُرضيلَاأَنالرضا: " رضي االله عنهدمسعوابنالَقَ

يـسوقُه لَـا الـرزقَ فَإِنااللهُ،يؤْتكلَمماعلَىأَحداتَلُمولَاااللهِ،رِزقعلَىأَحدا

صررِيصٍ،حلَاحوهدرةُيياهكَر،االلهُكَارِهوهطسبِقهلْمعلَوعجحوالر حالْفَـرو
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"والسخَطالشَّكفيوالْحزنالْهموجعلَوالرضا،الْيقينِفي

 

عوضـاً  إن في االله، يا أبتي :يذكر أن أعرابية فقدت أباها ثم وقفت بعد دفنه فقالت

ربي : ثم قالت .. في رسوله صلى االله عليه وسلم من مصيبتك أسوة       و، عن فقدك   

غنياً عمـا فـي   ، مخشوشن المهاد ، اللهم نزل عبدك مفتقراً من الزاد ، الحمد لك

وأنت يا ربي خيـر مـن نـزل بـك     ، فقيراً إلى ما في يدك يا جواد ، العباد أيدي

اللهـم  ، ك المـذنبون  وولج في سعة رحمت، واستغنى بفضلك المقلون , المرملون

ومهاده جنتك ثم انصرفت راضية محتسبة مأجورة ، رحمتك فليكن قرى عبدك منك

.بإذن االله غير مأزورة

:قال الشاعر 
 * * * 

أبـي كلامنقلمنبينوعنه،االلهرضىعلىبنالحسنبينوقعتمحاورةوهذه

مـن إلىأحبالفقر':يقولكانعنهااللهرضىذرأبو: عنهااللهرضيالغفاريذر

علىبنالحسنذلكبلغفلما' الصحةمنإلىأحب-المرضيعنى-والسقمالغنى،

اهللاختيارحسنعلىاتكلمن: فأقولأناأماذر،أباااللهرحم':قالعنهااللهرضى

.'شيئاًيتمنلمله؛

  
) ٢(لِلْمؤْمنينوبشْرىهدى) ١(مبِينٍوكتَابٍالْقُرآنِآياتُتلْكطس: "قال تعالى   

ينالَّذونيمقلَاةَيالصؤْتُونيكَاةَوالزمهوةربِالْآخمهنُونوق٣(ي( 

فأهل اليقين حينما يؤمنون بالموت والحساب فإنهم يـستعدون لـذلك بالأعمـال             

.الصالحة ويوقنون تماما أنهم مقبلون على رب يحاسب على الصغيرة والكبيرة 

:قال الشاعر 
 

 
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 

 

حقيقـة؟ رأيتهـا كيف: لهفقيل. 'حقيقةوالنارالجنةرأيت' :: يقول أحدهم 

عنـدي آثربعينهلهاورؤيتيوسلم،عليهااللهصلىااللهرسولبعينىرأيتها' :قال

عليـه االلهصـلى بصرهبخلافويزيعيطغىقدبصريفإنبعيني؛لهارؤيتيمن

.' وسلم

  
  "ْاقُلييادبعينفُواالَّذرلَىأَسعهِمتَقْنَطُوالَاأَنْفُسنمةمحراللَّهإِن

اللَّهرغْفياالذُّنُوبيعمجإِنَّهوهالْغَفُوريمح٥٣(الر ( 

يـستر  ،فهم بيقينهم يحسنون الظن بربهم ويعلمون أنهم مقبلون على رب رحـيم             

االلهرضـى عمـر ابنِمعشىأَمأَنَابينَماقَالَالْمازِنىمحرِزٍبنِصفْواننويغفر  

عليـه االلهصـلى اللَّهرسولَسمعتَكَيفَفَقَالَ،رجلٌعرضإِذْبِيدهآخذٌعنهما

يدنىاللَّهإِن:يقُولُوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولَسمعتُفَقَالَالنَّجوىفىوسلم

نؤْمالْمعضفَيلَيعهكَنَفَههتُرسيقُولُورِفُفَيأَتَعرِفُكَذَاذَنْبأَتَعقُولُكَذَاذَنْبفَيمنَع

أَىبتَّى.رإِذَاحهرقَرأَىبِذُنُوبِهرفيوهنَفْسأَنَّهلَكاقَالَهتُهتَرسكلَيافيعنْيالد

الأَشْهادفَيقُولُوالْمنَافقُونالْكَافروأَماحسنَاتهكتَابفَيعطَىومالْيلَكأَغْفرهاوأَنَا،

)ؤُلاَءهينواالَّذلَـى كَذَبع هِـمبنَـةُ أَلاَرلَع لَـى اللَّـهع ينالظَّـالِم.(

 

فقيلالسلامعليهعيسىنبيهمالحواريونفقد: قالالمزنيااللهعبدبنبكرعن

يمـشي أقبـل هوإذاالبحرإلىانتهوافلمايطلبونهفانطلقواالبحرنحوتوجهلهم

ومتـزر بنـصفه مرتـد كساءوعليهأخرىويضعهمرةالموجيرجعهالماءعلى

ألاأفاضـلهم مـن ظننتهلالأبوقال: بعضهملهفقالإليهمانتهىحتىبنصفه

ليـضع ذهبثمالماءفيرجليهإحدىفوضعبلى: قال؟االلهنبييياإليكآجيء
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آدملابـن أنلوالإيمانقصيريايدكأرني: قالااللهنبيياغرقت: فقالالأخرى

الماءعلىمشىشعيرةقداليقينمن 

واسـتقام وذلووجلخشعإلايقينهماحقبالجنةعبدأيقينما: قالالحسنعن

. الموتيأتيهحتىواقتصر 

:قال الشاعر 
 

 

 

 

وعزمالتوبةأهلومناصحةاليقينأهلوأعمالىالهدأهلتوفيقأسألكإنياللهم

أهـل وعرفـان الورعأهلوتعبدالرغبةأهلوطلبةالخشيةأهلوجدالصبرأهل

.العلم

 

com.yahoo@hamesabadr
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